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 أعظم عقوبة عنوان الخطبة
قسوة القلب  /من آثار2/من أسباب قسوة القلب 1 عناصر الخطبة 

 /من معينات تليين القلب 3
 تركي الميمان  الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ: 

 
، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ ونَ تُوبُ إلِيَه، مَنْ يَ هْدِ اللهُ فَلََ   إِنَّ الْْمَْدَ لِلَِِّّ
مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلِهََ إِلََّ اللهُ وَحْدَهُ لََ  

 عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ. شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا 
 

أمََّا بَ عْد: فاَت َّقُوا اَلله حَقَّ الت َّقْوَى، واسْتَمْسِكُوا مِنَ الِإسْلَمِ بِِلعُرْوَةِ الوُثْ قَى؛  
 [.197)وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَيَْْ الزَّادِ الت َّقْوَى(]البقرة:
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وَمِنْ تلِْكَ العُقُوْبَِتِ  ،عَدَمُ الِإحْسَاسِ بِِلعُقُوْبةَ ادَ الله: أعَْظَمُ العُقُوْبةَعِبَ 
الخفَِيَّة: قَسْوَةُ القَلْب، والغَفْلَةُ عَنْ لقَِاءِ الرَّب، قالَ الِإمَامُ مَالِك: "مَا ضُرِبَ  

 عَبْدٌ بِعُقُوبةٍَ: أعَْظَمَ مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ!".
 

قَسْوَةِ القَلْبِ! قال تعالَ: )فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ  ومُُاَلَفَةُ أوََامِرِ اِلله سَبَبٌ لِ 
 .  [13]المائدة:لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُوبََمُْ قاَسِيَةً(

 
نْ يَا، وَطُوْلُ الَأمَل؛ يُ فْضِي إِلََ جَفَافِ العَيْنِ، وقَسْوَةِ   والَِنْغِمَاسُ في طلََبِ الدُّ

نَ آمَنُوا أَنْ تََْشَعَ قُ لُوبَُمُْ لِذكِْرِ الِلَِّّ وَمَا نَ زَلَ مِنَ الَْْقِ  القَلْبِ! )ألََْ يََْنِ للَِّذِي
وَلَ يَكُونوُا كَالَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَ قَسَتْ  

فَسِ ريِْن: "أَيْ لَمَّا طاَلَتْ 1٦قُ لُوبَُمُ(]الْديد:
ُ
قَسَتْ  مْ آمَالُُ [. قال بَ عْضُ الم

قُ لُوْبَُمُْ". وَجَاءَ في الأثرَ: "أرَْبَ عَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ: جُُُوْدُ الْعَيْن، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، 
نْ يَا!". وَطُوْلُ الَأمَل  ، والْرِْصُ على الدُّ

 
وَقَسْوَةُ القَلْبِ: ضَلَلٌ وحِرْمَان، وَحِجَابٌ عَنْ ذكِْرِ الرَّحَْْن، قالَ تعالَ:  

 [. 22للِْقَاسِيَةِ قُ لُوبَُمُْ مِنْ ذِكْرِ الِلَِّّ أوُلئَِكَ في ضَلَلٍ مُبِيٍن(]الزمر: )فَ وَيْلٌ 
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وَمِنْ صِفَاتِ أهَْلِ النَّارِ: القَسْوَةُ والَِسْتِكْبَار! ومَا خُلِقَتْ النَّارُ الْاَمِيَة؛ إِلََّ  

ذَابةَِ الْقُلُوبِ القَاسِيَة! قالَ  لََ أُخْبِكُُمْ بِِهَْلِ : "أَ -صلى الله عليه وسلم-لِإِ
النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍ ، جَوَّاظٍ، مُسْتَكْبٍِ!")رواه البخاري، ومسلم(. قالَ ابْنُ 
 عُثَ يْمِين: "العُتُل : الشَّدِيدُ الغَلِيظُ، الَّذِي لَ يلَِيْنُ للِْحَقِ  ولَ للِْخَلْقِ!".  

 
حْشَةِ، )وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  والفَظاَظةَُ والقَسْوَةُ سَبَبٌ للِْن ُّفْرَةِ والوَ 

 .[159]آل عمران:لَنَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ(
 

ءَ الْكَلََمِ، قاَسِيَ الْقَلْبِ؛ لََنْ فَضُّوا عَنْكَ   قالَ ابْنُ كَثِيْ: "أَيْ: لوُْ كُنْتَ سَي 
 وَأَلََنَ جَانبَِكَ لَمُْ". وَتَ ركَُوْكَ، وَلَكِنَّ الِلََّّ جََُعَهُمْ عَلَيْكَ، 

 
هَةِ، وَوُقُ وْعًا نَة   وَالقَلْبُ القَاسِي أَضْعَفُ القُلُوْبِ، وَأَسْرَعُهَا قَ بُ وْلًَ للِْشُّب ْ في الفِت ْ
نَةً للَِّذِينَ في قُ لُوبَِِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ   )ليَِجْعَلَ مَا يُ لْقِي الشَّيْطاَنُ فِت ْ

 .[53]الْج:قُ لُوبَُمُْ(
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، وَلَوْ كَثُ رَتْ دَلََئلُِه؛ كَمَا لََ  وَ  إِذَا كَانَ الْقَلْبُ قاَسِيًا حَجَريًًّّ فإَِنَّهُ لَ يَ قْبَلُ الَْقَّ
قالَ شَيْخُ الِإسْلََم: "إِنَّ الْقَلْبَ  ،تُ نْبِتُ الَأرْضُ الصَّلْبَة، وَلَوْ أَصَابََاَ كُلُّ مَطرٍَ 

يماَنُ وَالْعِلْمُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ  إذَا كَانَ قاَسِيًا غَلِيظاً؛ بِنَْزلَِةِ  الَْْجَرِ لََ يَ نْطبَِعُ فِيهِ الْإِ
 يَسْتَدْعِي مََُلًَّ ليَِ نًا". 

 
؛ فَ هُوَ يَ رَى الَْقَّ بِصَفَائهِِ، وَيََْفَظهُُ بلِِيْنِهِ    ،وَخَيُْْ القُلُوْبِ القَلْبُ الصَّافي اللَّينِ 

أنََّهُ الَْْقُّ مِنْ رَبِ كَ فَ يُ ؤْمِنُوا بِهِ فَ تُخْبِتَ لَهُ )وَليَِ عْلَمَ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ 
 بَُمُْ". ، قال الكَلْبِ: "فَتََِقَّ للِْقُرْآنِ قُ لُوْ [54]الْج:قُ لُوبَُمُ(

 
يْن، قال تعالَ:   وَمِنْ آثَارِ قَسْوَةِ القَلْب: سُوْءُ الفَهْمِ والقَصْد، وتََْريِْفُ الدِ 

 .[13]المائدة:قُ لُوبََمُْ قاَسِيَةً يََُر فُِونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ()وَجَعَلْنَا 
 

ُ قَ لْبَه. صَائِب، مَا يُ لَينِ 
َ
 وإِذَا أرَاَدَ اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْْاً سَقَاهُ مِنْ أدَْوِيةَِ الم

 



 8 من 5  

نْ يَا وَمَصَائبُِ هَا؛ لَأَصَابَ الْعَبْدَ  مِنْ أدَْوَاءِ الْكِبِِْ،  قالَ بَ عْضُهُمْ: "لَوْلََ مَُِنُ الدُّ
وَالْعُجْبِ، وَالْفَرْعَنَةِ، وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ؛ مَا هُوَ سَبَبُ هَلََكِهِ!". )فَ لَوْلَ إِذْ 

 .[43]الأنعام:جَاءهُمْ بَِْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُ لُوبَُمُْ(
 

سَاكِيْن وَمُ 
َ
ُ القُلُوْب: مُُاَلَطةَُ الم كْرُوْبِيْن وَمَِّا يُ لَينِ 

َ
فَ قَدْ شَكَا رَجُلٌ   ؛سَاعَدَةُ الم

قَسْوَةَ قَ لْبِهِ؛ فَ قَالَ لَهُ: "إِنْ أرََدْتَ  -صلى الله عليه وسلم-إِلََ رَسُوْلِ الِلَِّّ 
تَ لْيِيَن قَ لْبِكَ: فأََطْعِمْ الْمِسْكِيَن، وَامْسَحْ رأَْسَ الْيَتِيمِ")رواه أحْد، وحسَّنَهُ  

 الألباني(.
 

)لَوْ أنَْ زلَْنَا هَذَا   ، القُرْآنِ بِِلتَّدَبُّرِ: تَ فْتَحُ مَغَاليِْقَ القُلُوْب، وَتُذِيْبُ قَسْوَتََاوَقِراَءَةُ 
) عًا مِنْ خَشْيَةِ الِلَِّّ  .[21]الْشر:الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرأَيَْ تَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِ 

 
وَهَذِهِ رقِ َّتُ هَا   -لِْْجَارَةُ الصَّلْبَةُ وَهِيَ ا-قالَ ابْنُ القَيِ م: "فَ هَذَا حَالُ الْْبَالِ 

اَ؛ فِيَا عَجَبًا مِنْ مُضْغَةِ لَْْمٍ أقَْسَى مِنْ هَذِهِ الْْبَِال  ؛وَخَشْيَ تُ هَا مِنْ جَلََلِ رَبَِ 
فَ لَيْسَ بِسُْتَ نْكَرٍ عَلَى اِلله: أَنْ يََْلُقَ لَاَ نََراً تُذِيْ بُ هَا! فَمَنْ لََْ يلَِنْ لِله في هَذِهِ 

ارِ قَ لْبُهُ؛ فَ لْيَ تَمَتَّعْ قلَِيلًَ؛ فإَِنَّ  ُ الَأعْظَم الدَّ لِين 
ُ
 ".أمََامَهُ الم
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:  -صلى الله عليه وسلم-قال  ،ةَ وذكِْرُ الآخِرَةِ يزُيِْلُ الغَفْلَةَ، ويَكْسِرُ القَسْوَ 

 "أَكْثِرُوا ذكِْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ")رواه ابن ماجه، وحَسَّنَهُ الألباني(. يَ عْنِِ الْمَوْتَ. 
 

وَمِنْ أدَْوِيةَِ قَسْوَةِ القَلْب: زيًَِّرَةُ القُبُ وْر، وَذكِْرُ البَ عْثِ والنُّشُوْر، وَتَ رْكُ  
مِ ال نُ وْب، وَذكِْرُ عَلََّ غيُُ وْب! قاَلَ رَجُلٌ للِْحَسَنِ: "يًَّ أَبَِ سَعِيدٍ، أَشْكُو  الذُّ

 إلِيَْكَ قَسْوَةَ قَ لْبِ؟"، قاَلَ: "أذَِبْهُ بِلذ كِْرِ!". 
 

أقَُ وْلُ قَ وْلِ هَذَا، وَاسْتَ غْفِرُ اَلله لِْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْبٍ؛ فاَسْتَ غْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ  
 الغَفُورُ الرَّحِيم
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 طْبَةُ الثَّانيَِة: الخُ 
 

الْْمَْدُ لِله عَلَى إِحْسَانهِ، والشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَ وْفِيْقِهِ وَامْتِنَانهِ، وَأَشْهَدُ أَلََّ إلَِهَ إِلََّ  
 الله، وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلهُ. 

 
وَتَصْدَأُ كَالْْدَِيْد، وَتَ تَّسِخُ كَالثِ يَاب؛  عِبَادَ الله: هَذِهِ الْقُلُوبُ تَ قْسُوْ كَالَْْجَر، 

فَ تَ عَاهَدُوْهَا بِِلت َّنْظِيْفِ والصِ يَانةَ، وَليَ  نُ وْهَا بِِلت َّوْبةَِ والضَّراَعَة، قَ بْلَ أَنْ تَ قُوْمَ  
فَعُ مالٌ وَلَ بَ نُونَ  .السَّاعَة إِلََّ مَنْ أتََى الِلََّّ بِقَلْبٍ  *  )يَ وْمَ لَ يَ ن ْ
 .  [ 89-88لشعراء: ]اسَلِيمٍ(

 
شْركِِيْن. 

ُ
رْكَ والم سْلِمِيَن، وأذَِلَّ الشِ 

ُ
 اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِإسْلَمَ والم

 
كْرُوْبِين. 

َ
هْمُوْمِيْنَ، وَنفَِ سْ كَرْبَ الم

َ
 اللَّهُمَّ فَرِ جْ هَمَّ الم

 
تَ نَا وَوُلََةَ أمُُوْرِ   نََ.  اللَّهُمَّ آمِنَّا في أوَْطاَننَِا، وأَصْلِحْ أئَمَِّ
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عِبَادَ الله: )إِنَّ الِلََّّ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْهَى عَنِ 
 . [90]النحل:الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ(

 
ُ يَ عْلَمُ  فاَذكُْرُوا اَلله يذَْكُركُْمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ   يزَدِكُْمْ )وَلَذكِْرُ الِلَِّّ أَكْبَُِ وَالِلَّّ

 .[45]العنكبوت:مَا تَصْنَ عُونَ(
 


